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278709 ‐ تزوجها عرفيا بلا ول وسقط حملها وتريده أن يتزوجها رسميا ثم يطلقها ليستر عليها

السؤال

أنا شاب عندي 23 سنة ، أحببت فتاة ف الجامعة ، واتفقنا عل الزواج ، وبعد التخرج ذهبت إل أبيها لأتحدث معه ، ووافق

وأب وأمها ، فرفضت أم وحدثت مشاكل بين أم ، بيتهم فرفضت أمها استقبال أم إل موافقة مبدئية ، وأرسلت أم

الزواج من هذه الفتاه تماما ، وأبلغتها أنه لن يتم الزواج بيننا ، وابتعدنا عند بعض لمدة شهرين ، ثم رجعنا نتحدث بعد ذلك ،

وذهبت إل أبيها بدون علم أهل فرفض ، واشترط موافقة أهل ، فاتفقنا أنا وه عل الزواج بدون علم أحد ، وتزوجنا عرفيا ،

واستمر زواجنا لمدة سنة ونصف حت حصل ما كان غير متوقع ، لقد حملت ف أشهرها الأول ، فاتفقنا عل إقناع أهلنا ،

وأن نتزوج ف أسرع وقت ، وحاولنا كثيرا بدون فائدة ، لن ستر اله أت ، ولم يتمل الحمل ، وعزمنا عل أن نبتعد عن

تاب ، وقبل الموعد بيومين توفالزواج ، وحددنا ميعاد كتب ال أن اقتنع أهلنا ووافقوا عل نتزوج رسميا ، إل بعض حت

أحد أقارب فأجلنا الزواج ، وبعد ذالك حدثت مشاكل أخرى بين أم والفتاة ، وأثر هذا عل صحة أم ، ولون الابن الوحيد

لها فاتصلت بها ، وأعلمتها أننا لن نستطيع الزواج ، وابتعدنا عن بعض لمدة 6 أشهر ، ثم علمت أن ما فعلته كان خطأ ،

ويغضب اله ، ثم توبت إل اله عزوجل ، وذهبت ل أحج وأعتمر ، وادعوا اله أن يغفر ل ، ثم عاودت الاتصال ب ، وتريد

من أن أتزوجها رسميا ثم أطلقها ؛ ليلا ينفضح أمرها أمام أهلها ، فإن لم يوافق أهلها ، وتزوجتها بدون علم والدها ثم طلقتها

، أو لم أتزوجها رسميا هل عل إثم ؟ وماذا أفعل ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

الزواج العرف بلا ول : زواج محرم باطل ، وفاعله إن علم التحريم كان زانيا.

وذلك أن المرأة لا يصح ناحها إلا بول ؛ لقول النب صل اله عليه وسلم:   ناح ا بِول  رواه أبو داود (2085) ،

صحيح الترمذي"، وقوله صل" ف الأشعري، وصححه الألبان موس والترمذي (1101) ، وابن ماجه (1881) من حديث أب

اله عليه وسلم: " لا ناح إلا بول وشاهدي عدل " رواه البيهق من حديث عمران وعائشة، وصححه الألبان ف "صحيح

الجامع" برقم : (7557) .

هذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من المالية والشافعية والحنابلة، وهو الصواب الموافق للنصوص.
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وذهب الحنفية إل صحة الناح بدون ول، وبقولهم تأخذ بعض المحاكم.

ونظرا لاختلاف العلماء ف صحة هذا العقد ، فإنه إذا حم به الحاكم أو القاض لم ينقض حمه.

قال ابن قدامة رحمه اله: "فإن حم بصحة هذا العقد حاكم ، أو كان المتول لعقده حاكما ، لم يجز نقضه وكذلك سائر

.(6 /7) "من "المغن حة الفاسدة " انتالأن

وأما إذا كان الناح عرفيا لم يعقده الول ، ولا نائبه ، ولم يحم به القاض المسلم ، ولا تم إعلانه وإشاعته بين الناس:  فإنه

ينقض ويفرق بين الرجل والمرأة.

ثانيا:

لا يلزمك الزواج من هذه المرأة ، لن إن رأيت أن تعيد المحاولة مع والدتك حت توافق ، ثم تتزوج من تلك المرأة زواجا

صحيحا بقصد الاستمرار لا بقصد الطلاق ، فإنه لا حرج عليك ف ذلك.

مثل ذلك، ونحثك عليه ، فقد اشتركتما ف فإننا نندبك إل ، ه تعالال ما فعلت ، وتابت إل وإذا كانت المرأة قد ندمت عل

الغلط معا، فلتتعاونا عل تحمل آثاره ، فإن هذا، إن لم ين من العدل ، فهو من تمام المروءة والإحسان إل الخلق.

هال ولسنَّ ره عنهما، اال ه بن عمر رضوفيه من الستر عليها، وعدم فضيحتها بين الناس: ما هو ظاهر معلوم ؛ فعن عبد ال

:قَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص

هال جةً ، فَربرك ملسم نع جفَر نمو ،هتاجح ف هانَ الك يهخا ةاجح انَ فك نم ، هملسي و همظْلي  ،ملسخُو الْما ملسالْم 

عنْه بِها كربةً من كربِ يوم الْقيامة، ومن ستَر مسلما ستَره اله يوم الْقيامة  رواه البخاري (2442) ، ومسلم (2580).

ويون هذا إحسانًا منك إليها ، ولن .. يجب عليها قبل ذلك أن تتوب إل اله تعال مما فعلت.

وانظر جواب السؤال رقم : (117567) .

ثالثا:

لا يجوز الناح المؤقت ، سواء صرح فيه بالتوقيت ، أو أنه يطلقها بعد مدة، أو تواطأ الطرفان عل ذلك.

: مدة ، معلومة أو مجهولة ، مثل أن يقول الول أن يتزوجها إل [ اح المتعةن ] كشاف القناع " (5/97): " وهو " جاء ف

زوجتك ابنت شهرا أو سنة ، أو زوجتها إل انقضاء الموسم ، أو إل قدوم الحاج وشبهه ، معلومة كانت المدة أو مجهولة..
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.فهو كالمتعة ؛ فلا يصح .. " انته وقت ولو مجهولا اح طلاقها فالن وإن شرط الزوج ف

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله ، وهو يتحدث عن بطلان ناح التحليل :

،ةطْبالْخ نا ممنَهيا بانَ مك للَفْظًا، ب هلَيطْ عشْري لَم وقْدِ ، االْع لقَب هلَيشُرِطَ ع وا ، احّقْدِ النع كَ فذَل هلَيشُرِطَ ع اءوسو "

" وطبِالشُّر نْزِلَةَ اللَّفْظم منَهيب ِرِ، نَازهالْمو ةارالْمو لجالِ الرحو

انته من "بيان الدليل عل بطلان التحليل" ضمن "الفتاوى البرى" (6/ 8).

رابعا:

إذا لم تتمن من الزواج بهذه المرأة، وتعذر ذلك، لأمر أو لآخر، فالواجب عليك أن تبتعد عنها، وأن تحذر خطوات الشيطان،

كما قال اله تعال:  ياايها الَّذِين آمنُوا  تَتَّبِعوا خُطُواتِ الشَّيطَانِ ومن يتَّبِع خُطُواتِ الشَّيطَانِ فَانَّه يامر بِالْفَحشَاء والْمنْرِ

ولَو فَضل اله علَيم ورحمتُه ما زَك منْم من احدٍ ابدًا ولَن اله يزك من يشَاء واله سميع عليم  النور/21 .

لمعو نآمو تَاب نمل لَغَفَّار ّناه توبتك، كما قال:  وثر من الاستغفار والأعمال الصالحة رجاء أن يتقبل الأن ت وينبغ

صالحا ثُم اهتَدَى  طه/82 .

واله أعلم.




